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













 –


























  •
  •

  •
  •

  •


  •
  •

  •
  •


  •


  •
  •
  •
  •

  •
  •


  •
  •

   •

  •
  •





د.  ا 







  •

  •

  •

  •

  •


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 لخص: مال

جناحان يطير بهما السالك إلى الله تعالى، تربطهما علاقة تكاملية    الشريعة والحقيقة هما إن  
فلا غنى لأحدهما عن الآخر، فبهما معًا يسير المريد طريقه في الحياة الروحية؛ ولهذا جاء هذا  

ووددت أيضًا من خلال هذا البحث أن البحث بيانًا لماهية الشريعة والحقيقة والعلاقة بينهما، 
أجيب عن أسئلة كثيرة يقوم عليها ديننا الإسلامي مثل: ما الشريعة؟ وما الحقيقة؟ ما  
سر الخلاف بين بعض الفقهاء والمتصوفة؟ هل حقًّا هناك تضاد بين الشريعة والحقيقة؟  

أحمد الشيخ  و  وهل يصل السالك بالشريعة وحدها أم بالحقيقة وحدها أم بهما معًا؟ من ه
ال  ما  خلَّفه؟  الذي  التراث  وما  كانت  التجاني؟  كيف  تصوفه؟  في  ودورها  عنده  شريعة 

 الحقيقة هي شغله الشاغل؟  

ى أن الشريعة والحقيقة وجهان لعملة واحدة،  إجاباتها إل   من خلال البحث  توصل  ي أسئلة عدة س 
لا يفترقان، وأن التجاني صوفي كبير وازن بين الشريعة والحقيقة في حياته وفي نصوصه الصوفية،  

 بحر في حياة عرفانية سامية، ورحلة فكرية وجدانية تمتد من الخلق إلى الحق. ي وس 
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Abstract: 

As-Shari'ah and Al-Haqiqah are two wings with which the traveler 

flies to Allah. They have an integral relationship that is indispensable 

to one another. Through both of them together, the disciple goes his 

way in spiritual life; That is why this research is to clarify what are 

Shari'ah, Haqiqah? And what’s the relationship between them. 

Through this research, I also wanted to answer many questions on 

which our Islamic religion is based, such as: What is the Shari'ah? What 

is the Haqiqh? What's the reason of the conflict between some Jurists 

and Sufies? Is there a real conflict between As-Shari'ah and Al-

Haqiqah? Does the disciple arrive through in As-Shari'ah alone or in 

Al-Haqiqah alone or together? Who is Sheikh Ahmed Al-Tijaniyy? 

What’s his heritage? What As-Shari'ah meant to him? and what was its 

role in his sufism? How was the Haqiqah his principal preoccupation?  

Several questions through their answers, The researcher will find 

that As-Shari'ah and Al-Haqiqah are two sides of the same coin, with 

no separation, and that Al-Tijaniyy is a great sufi who balanced between 

As-Shari'ah and Al-Haqiqah in his life and in his Sufi texts. Thus he 

will sail in a sublime spiritual life, and an intellectual and emotional 

journey that extends from creation to truth. 
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 المقدمة: 
ألا وهي: تلازم الشــــــــــريعة والحقيقة في   ؛اتفق الصــــــــــوفية جميعًا على حقيقة  ابتة 

ــق، ومن  ــوف فقد تفســـــــــ ــهر ما قيل في هذا: من تفقَّه ول  يتصـــــــــ طريق القوم. فمن أشـــــــــ
تصــــــــــــــوف ول  يتفقـه فقـد تننـد ، ومن جم. بينهمـا فقـد تحقق. إذن فهمـا وجهـان لعملـة  
واحدة، يشـــــد أحدهما الآخر ويعضـــــده، وطريق القوم كما نعل  مشـــــيدة ب تا  الله وســـــنة  

 له، فلا انفكاك بينهما.رسو 
فالصـــوفيل الحق يســـلك طريقًا شـــريعيًّا روحيًّا، يلتنم فيه بشـــرت الله وبرو  التصـــوف  
ومبادئه، في ون متسـلحًا بالشـريعة والحقيقة معًا؛ إذ لا تصـلل الشـريعة بدون الحقيقة، ولا 
تصـــــــلل الحقيقة بدون الشـــــــريعة؛ فبهما معًا يصـــــــل الســـــــالك. ألي  جناحين يطير بهما  

 ليفنى فيها؟!السالك إلى حضرة الذات  
ولكن ما الشريعة؟ وما الحقيقة؟ ما سر الخلاف بين بعض الفقهاء والمتصوفة؟  
هل حقًّا هناك تضـــــاد بين الشـــــريعة والحقيقة؟ وهل يصـــــل الســـــالك بالشـــــريعة وحدها أم  

؟ ما التراث الذي خلَّفه؟ هل هو من يبالحقيقة وحدها أم بهما معًا؟ من هو أحمد التجان
تصــوفه؟ ما الطريقة    ي؟ ما الشــريعة عنده ودورها فيأم الفلســف  يأنصــار التصــوف الســن

شـغله الشـاغل؟ هل وصـل بعد كل هذا   يواختلافها عن الحقيقة؟ كيف كانت الحقيقة ه
إلى ما كان يصـــــــبو إليه؟ لماذا ل  نســـــــم. عن هذا الشـــــــيخ كثيرًا؟ ل    ل    يح  بالدراســـــــة  

 نده؟ الجادة من قبل؟ ما نتيجة دراستنا للشريعة والطريقة والحقيقة ع
ــئلة كثيرة دعت ــريعة    يللقيام بهذا البحث الذي تأت  الباحثة أســــ أهميته من قيمة الشــــ

والحقيقة، ومن قيمة هذا الشـيخ الجليل الذي أ ر  التصـوف الإسـلامي بنصـوي عميقة  
ــالك في طريقه إلى الله تعالى.  ــنته ولما يلاقيه الســـــ   وفه  فريد لما ورد في كتا  الله وســـــ
ولأن النصــــــــــــــوي الصــــــــــــــوفيـة تجربـة قـابلـة للانكشــــــــــــــاف للوعي؛ فهي قـابلـة للـدراســــــــــــــة  

  ي الهرمنيوطيقيــة والرةيــة التــأويليــة، ولا مبــالغــة إن قلنــا إن التــأويليــة أو الهرمنيوطيقــا ه
، فلهذا كانت دراســــــــة هذا الموضــــــــوت دراســــــــة  الصــــــــوفيأجدر المناهج بتفســــــــير النص  



   2024سبتمبر    – وثلاثة    مئة العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 103 September 2024 

 

68 

 هرمنيوطيقية تأويلية.

 مدخل:  
 )الهرمنيوطيقا والتأويل(:

وفن التـأويـل أو النيريـات الموجهـة إلى القـار     لا تنال قضـــــــــــــــايـا الهرمنيوطيقـا 
تعتمــد على أن العمــل الأدبي لي  لــه وجود فعلي إلا عنــد قراءتــه، وأن معنــاه لا يم ن 

ــته إلا بقرائه ــير يختلف باختلاف قراءة القار  للنص  ؛مناقشــــــ فالقار  هو الذي    ؛فالتفســــــ
ــالـة ويحقق معنـاهـا  وإلا ظـل المعنى مجرد إم ـان    ؛يفـك الشــــــــــــــفرة التي كتبـت بهـا الرســــــــــــ

بل    ؛فحسـب. فمعنى النص لا يتشـ ل بذاته ق ، ولي  في بطن الكاتب كما ظننا لعقود
فولفجـانج  "بـد من عمـل القـار  فيـه لينتج معنى. وفي هـذا تجـدر الإشــــــــــــــارة إلى عبـارة   لا

إن النصوي الأدبية تحتوي دائمًا على فراغات لا يملؤها  ":  (Wolfgang Iser)  "إينر
 . ( 1) "القار ، ويتطلب منا فعل التفسير ملء هذا الفراغإلا 

فالعملية التأويلية في الهرمنيوطيقا والتأويل معتمدة على القار  والنص والرســـــــــــــالة  
التي تنتج من قراءة القار  لهذا النص؛ فهو المعنيل بالنص وأحق من يتصــــــــوره ويؤوله  

 ويطلق العنان لمخيلته فيه.

ا في حال ظهور من خلال سـطحه  ":  (Umberto Eco) "إي و"ويقول   إن نصـًّ
لها القار ؛ فهذا   أو تجليه اللســــاني يمثل ســــلســــلة من الحيل التعبيرية التي ينبغي أن يفع؛ 
الســـــــطل الخارجي للنص يختلف شـــــــ له الباطني باختلاف متلقيه... فالنص يتمين عن 

ــديد بما لا يقا . أما علة التعقيد الأ ــواه من نماذل التعبير بتعقيده الشـ ــية فتكمن سـ ــاسـ سـ
ل على    (مـا لا يقـال)؛ على أن  (مـا لا يقـال)في كونـه نســــــــــــــيج  هـذا هو مـا ينبغي أن يفعـَّ

مســـتو  تفعيل المضـــمون؛ وه ذا ي تســـب نصت ما حركات تعاضـــدية فاعلة وواعية من 
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فـالنص مـا هو إلا عمـل يحوي فراغـات عـدة غير مرئيـة وعلى القـار     .(2)"جـانـب القـار  
ولهذا فإن كاتب النص يعل  أنه ي تب    ؛أن يملأها لتكتمل الصــــــــــــورة ويتضــــــــــــل المعنى

   لقار  بعينه، قار  قادر على ملء هذه الفراغات التي تركها وإبرازها إلى السطل.
فهي كلمــة مشــــــــــــــتقــة من الكلمــة اليونــانيــة  هرمنويين    ؛أمــا كلمــة الهرمنيوطيقــا 

hermeneuin  » ــتق من كلمة  هرمنيو ر« أو  يُبين«. والفعل مشــــــ ــ؛  « بمعنى  يُفســــــ
ــول الإله   ــل، وإن كان يُقال إنها تعود إلى الإله هرمي  رســــــــ وهي كلمة مجهولة الأصــــــــ

تشــــير الكلمة إلى ذلك الجنء من الدراســــات اللاهوتية    ؛زيو . وفي اللاهوت المســــيحي
ني؛  بتــأو  ورمنيــة تبعــد عن المعنى الحرفي    يــل النصــــــــــــــوي الــدينيــة بطريقــة خيــاليــةالم ع 

ن المعنى الخفي  والسـطحي المباشـر للنص، وتحاول اشتشـاف المعاني الحقيقية واسـتبطا 
 .  (3)، والقواعد التي تح   التفرلد المشروت للنص المقدَّ للنصوي المقدَّسة

ــتكناه  ــفة الدين، واســــ نُ لبَّ فلســــ ــالة، والذي ي و؛  فالتأويل هو العل  الديني بالأصــــ
معانيه الحقيقية، ويقوم عادة بمهمتين متماينتين تمامًا: البحث عن الصـــــــــــــحة التاريخية  
المبــــاد    النص عن طريق  التــــاريخي، وفه  معنى  النقــــد  المقــــد  عن طريق  للنص 

   .(4)اللغويَّة

مقـد  قـدرة متمينة  وارتبطـت الهرمنيوطيقـا بـالتـأويـل، واشتســــــــــــــبـت من تـأويـل النص ال
تى إن التأويل  ، وطورت وطبقت هذا على نصــــــــوي أخر  مختلفة؛ حهفي فه  ما وراء

ا بها،    أصبل دالاًّ عليها   قلنا الهرمنيوطيقا فإننا نعني التأويل والع  .  فإنوعلمًا خاصًّ

فعلينا أن ننقل اللف     ؛للهرمنيوطيقا عن التقليدفعلينا أن نبتعد في اســـــــــــــتخدامنا  
من ظـاهره إلى معنى خخر بـاطني ي من فيـه م. الحـاجـة إلى دليـل أو رب  بين مـا نقولـه  
ومـــا هو موجود في النص؛ فلولا الـــدليـــل مـــا تُر ك  ظـــاهر اللف  إلى معنى خخر مؤول؛  

 فالهرمنيوطيقا عال  معاش نحياه كل يوم.
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هذا المصـــطلل ليشـــير إلى أن دراســـته في طبيعة الوجود   "هيدجر"وقد اســـتخدم 
ــر تعني   ــة ميتافينيقية )أي هرمنيوطيقية(. والكلمة في الوقت الحاضـ ــاني هي دراسـ الإنسـ
محاولة فه  العال  لا بوصــــــفه نيامًا ميتافينيقيًّا، وإنما بوصــــــفه موضــــــوت الفكر والوعي 

أي عال  الحياة(، كما    ؛يبننفلتوالعقل الإنســــاني، وبوصــــفه تجربة معاشــــة )بالألمانية: ل
أصــبحت مرتبطة بالمعنى العميق )والروحي( للنصــوي، وتمين الياهرة الإنســانية عن 

  .(5)اليواهر الطبيعية، الرو  عن المادة

الغامض قابلًا    -بفضــل معارفه اللســانية  -فالهرمنيوطيقي مفســر ومؤول، يجعل
ل  تعد مفهومة ب لمة أخر  تنتمي إلى الحالة اللغوية    للفه ، وذلك باستبدال الكلمة التي

   .(6)يترج  له هذا الهرمنيوطيقي  الخاصة بالقار  الذي

يصر على أن من واجب    "شلايرماخر"( كان W. Dilthey)  "دلتايــــــــــــ"ووفقًا ل
ا معينًا روحيًّا، ويتوحد به ســــــــــــي ولوجيًّا،   القار  أن يتصــــــــــــل بالمؤلف الذي كتب نصــــــــــــًّ
وســــتكون مهمة المفســــر إذن أن يعيد خلق الحالة الذهنية للمؤلف بأشبر قدر مم ن من 
الدقة، وســـي ون التفســـير الصـــحيل هو الذي يأتي به الباحثون الذين أم نه  أن يضـــعوا  

ــه  إ ــ. المؤلف. فأعلى كمال للتأويل هو أن تفه  المؤلف  أنفســــ لى أقصــــــى درجة موضــــ
 .(7)"دلتاي"فهمًا أفضل من فهمه هو لذاته، وهذه هي النتيجة نفسها التي خلص إليها  

بتفصـــــــــيل وتنيي     "شـــــــــلايرماخر"هذا هو نف  ما ســـــــــيذهب إليه    "دلتاي"ورأي  
في الاتصـــــــــــــــال والتوحــد الروحي، ولكن م. النص ذاتــه    "دلتــاي"أشثر. ونحن نتفق م.  

ولي  م. المؤلف؛ فلي  على القار  أن يقولب نفسه داخل قالب المؤلف؛ بل عليه أن  
يفهمه دون تقمص لشـــــخصـــــيته أو لنفســـــيته أو لروحه؛ لأن تقمصـــــه هذا ســـــيؤ ر على  

 تحليله ونقده وعلى تأويله أيضًا.

بل إنه حالة خاصـة من حالات الفه .   ؛ولي  التأويل بعيدًا عن التفسـير والفه 
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ــة فيم ن توق. أن ييهر التـــأويـــل    ؛هو الفه  حين يطبق على تعبيرات الحيـــاة الم توبـ
بوصــــــــفه مجرد مقاطعة ملحقة بإمبراطورية الاســــــــتيعا  أو الفه . وهناك توزي. مختلف  

ــفه واقعة ــير والتأويل قوامه أن الخطا  إذا أنتج بوصـــــــ فإنه يفه     ؛لمفاهي  الفه  والتفســـــــ
بوصـــــــــفه معنى. هنا يســـــــــتند الفه  المتبادل إلى الاشـــــــــتراك في عال  المعنى نفســـــــــه...  
فمصــــــــــــــطلل التـأويـل لا ينبغي أن ينطبق على حـالـة فه  جنئيـة منفردة، أعني التعبيرات  

بل على كامل العملية التي تحي  بالتفســــــــــــير والفه ، وينبغي لنيرية    ؛الحياتية الم توبة
  .(8)التأويل أن تغطي النص بأسره، بما فيه الكتابة والتأليف الأدبي

ــاني   ــوفية كل ما وقعت عليه أيديه  من لغة الحب الإنســـــــ ــتخدم الصـــــــ ولقد اســـــــ
بـل اتســــــــــــــ. مجـال اختيـاره  حتى شــــــــــــــمـل جمي. جوانـب الحيـاة تقريبًـا. فتنوعـت    ؛ورموزه

رموزه  ومصـــطلحاته ، كما تعددت تفســـيراتها وشـــروحها في ضـــوء وجهة نير المفســـر  
ــتمدت من الكيمياء، وعل  الأحياء،   ــعوره في أغلب الأحيان؛ فهناك رموز اسـ الذاتية، وشـ

يريـة العربيـة كـالنحو والبلاغـة فيمـا  وعل  الفلـك، وهنـاك رموز اقتبســـــــــــــــت من العلوم الن
ــتمدت من الدين، ومعيمها   ــلامي. كما أن هناك رموزًا كثيرة اسـ ــوف الإسـ ــل بالتصـ يتصـ
ا وشـــــــعائر مفروضـــــــة. لقد شـــــــملت هذه الرموز   ــً يمثل مقدســـــــات دينية مأ ورة أو طقوســـــ

ــات الاجتماعية والدينية، إلى جانب    المعادن، ــ ال، والأنغام، والمقدســــــــ والألوان، والأشــــــــ
استخدام صور الحب الإنساني والنوال. فلقد حولوا الصور الحسية والتخيلات الأرضية  

 .(9)إلى وظيفة مقدسة تتناسب م. جلال المهمة والهمة

ــة في الجانب الخاي    نصـــــويونحن أمام  ــتُخدم فيهما الرمن كثيرًا، خاصـــ اســـ
بـالحقيقـة، فكـانـت المعـاني التي تحتـال إلى التـأويـل حـاضــــــــــــــرة في طيـاتهمـا، وكـان علينـا  

 اختيار هذا المنهج لدراسة نصوي هذين المصدرين؛ وذلك للأسبا  الآتية:

تعتمد قضــــــــــايا الهرمنيوطيقا والتأويل أو النيريات الموجهة إلى القار  على   -
أن العمل الأدبي لي  له وجود فعلي إلا عند قراءته، وأن معناه لا يم ن مناقشـــــــــــته إلا  
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فالتفســـــــير يختلف باختلاف قراءتنا للنص، والقار  هو الذي يطبق الشـــــــفرة التي    ؛بقرائه
شتبت بها الرســـــالة ويحقق معناها؛ وإلا ظل المعنى مجرد إم ان فحســـــب. فالنصـــــوي  
الأدبية تحتوي دائمًا على فراغات لا يملؤها إلا القار ، ويتطلب منا فعل التفســــــير ملء  

ــه  هذا المنهج  ــاركة الفعالة للقار  في تأويل  هذا الفراغ. فلقد أســـ في الكشـــــف عن المشـــ
العمل الأدبي، وتبيان دوره في العملية الأدبية بدلا من إخفائه وطمســه لحســا  النص،  

 اللغوية والاجتماعية والتاريخية، أو لحسا  الأديب ونفسيته وبيئته. وحقائقه

ــ اليات جديدة ورة  مختلفة ومناهج متنوعة، ويحتل اليوم   - يطر  التأويل إشـــــ
 الصدارة في ميدان الأبحاث المنهجية والنفسية والاجتماعية والتاريخية والإنسانية.  

انصــــــــــب اهتمام فن التأويل على إشــــــــــ الية وجود الفه ، أو بالأحر  كينونة   -
بوصـــفه تصـــويرًا لغويًّا يراعي خصـــوصـــية افتتا    الفه ، لا بوصـــفه تصـــورًا نفســـيًّا، وإنما 

ولقــد كــان هــذا خير معين لنــا عنــد دراســــــــــــــتنــا للحقيقــة    .الكــائن على ذاتــه وعلى الوجود
 والشريعة في ضوء هذين الكتابين.

يقوم التأويل عادة بمهمتين مختلفتين: البحث عن الصـــــــــحة التاريخية للنص   -
.  ( 10)المقـد  عن طريق النقـد التـاريخي، وفه  معنى النص عن طريق المبـاد  اللغويّـَة

عاد فه  النصـــــوي وتأويلها؛ بنفي المفاهي  التاريخية  والهدف من الهرمنيوطيقا هو أن يُ 
الاجتماعية الأصــلية، وإحلال المفاهي  المعاصــرة المرتبطة بالوعي الإنســاني، م.  بات  

 .(11)مضمون النص

ــتُخدمتفلقد  ؛ولقد أفادتنا الهرمينيوطيقا والتأويل كثيرًا في مجالات عدة - في   اســــــــ
ــا  المنهجي للعلوم   تـأويـل نيريـة تفســــــــــــــير الكتـا  المقـد ، وفقـه اللغـة العـام، والأســــــــــــ
ــا  التـأويـل التي   ــانيـة )الروحيـة(، وفينومنولوجيـا الوجود والفه  الوجودي، وأنســــــــــــ الإنســــــــــــ



 فاطمة السيد محمد                        (  الشريعة والحقيقة فـي ضوء الهرمنيوطيقا والتأويل )التجاني نموذجًا 

         Fifty year - Vol. 103 September 2024   

 

73 

 .(12)يستخدمها الإنسان للوصول إلى المعنى القاب. وراء الأساطير والرموز

ر   الشــريعة والحقيقة في ضــوء الهرمنيوطيقا والتأويل؛ فللقاالباحثة  تناول  تس ــولهذا ف
بنيرة تأويلية سـيغير مفهومه  ا  نع  أن قراءته لهي، و دور كبير في تحليل هذه النصـوي

 بل إنه قد يجد أصله الذي ييل طوال وقته باحثًا عنه.    ؛عن الشريعة والطريقة والحقيقة

 (:التعريف بالشيخ التجاني )

هو أبو العبا     فنقول:  (13)عندما ننتقل للحديث عن )من هو الشـيخ التجاني(
هجريـة بقريـة عين   1150موافق  ميلاديـة ال  1737أحمــد بن محمــد التجــاني، ولـد عـام  

إذ انتقل جده الراب. محمد بن سـال  م. أسـرته من أحواز مدينة أسـفي بالمغر     ؛ماضـي
الأقصــــــــــــــى إلى بني توجين أو تيجــانــة، وتنول منه  وصـــــــــــــــار أولاده وأحفــاده يعرفون  

ــالحة، وحف  القرخن حفيًا جيدًا    بالتجانيين. ــأة صــ ــالحين نشــ ــيخ بين أبويه الصــ ــأ الشــ نشــ
ل   ــت غ  ه  القرخن  اشـــــ ي  ف  ــنوات من رواية الإمام ورش عن ناف.،    بعد ح  ــب. ســـــ وهو ابن ســـــ

ب ية حتى ر أ    فيها وح   ــولية  والفُروعية  والأد  ل  معانيها، قرأ على  بط ل ب  العلوم  الأصــــــ ــَّ صــــــ
شــــــــــيوخه كل العلوم الشــــــــــرعية وعلوم الآلة. مال  إلى طريق الصــــــــــوفية والمباحثة  على  
ال   ل ل  والوقت  والح  ر  في ف ه    عُلوم ها والأحوال  والمقامات  والع  ــرار الإلهية حتى ت ب حَّ ،  الأسـ

ر  المعقول والمنقول وأفاد.  ؛وله أجوبةٌ في فُنون  العُلوم   رَّ وفي سـنة   فأبد  فيها وأعاد، وح 
ــيخ التجاني ب اتبه وخازن أســـراره محمد بن المشـــري   1777 الحســـني   ميلادية التقى الشـ

الفاسي   بعلي حرازم برادة السباعي السائحي، وفي مدينة وجدة وهو قافل إلى فا  التقى
عارفًا بالله،  لأول مرة، فتوجها معًا إلى مدينة فا . وقد كان الشـــــــــــــيخ التجاني شـــــــــــــيخًا  

شرَّ  حياته للتربية الروحية والأخذ بيد الســـــــالكين لترقيته  إلى أعلى درجات القر  إلى  
هــــــــــــــــ الموافق  1230أن لقي ربه في صـبيحة يوم الخمي  السـاب. عشـر من شـوال سـنة 

 م وله يومئذ  مانون سنة، ودفن بفا  رضي الله عنه وأرضاه.1815
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   :(عامة وعند التجاني خاصة )الشريعة والحقيقة

مصــــنلحان وضــــعا ليرســــما اياي اونســــان ال    و  إن الشــــريعة والحقيقة  
  ؛ اونســان ال   مرم  الله وفهــل  علي ممير ممق خلض لفهــيلًا  ؛خليفة الله في أرضــ 

 اونسان ال   امل الأمانة ايق عرضت علي  لجهل  بعظمها وشدلها وثقلها. 

فمنهم مق قال إنها الناعة،  ؛اختلف المفســـرون في من    لأ الأمانة وقديمًا
ــلم وما نُهِيَ عن ،   ومنهم مق قال إنها الفرائض، و ناك مق قال إنها ما أُمِرَ ب  المســ

قال إنها الصـــــــوخ وما يخفي مق الشـــــــرائم... ووير ذلت مق الأقوال التي   و ناك مق
مَاوَاتِ وَالَأَرَِ   نَا الَأَمَانَةَ عَلَي الســـــر وردت في لفســـــير   لأ الية ال ريمة اإِنرا عَرَضـــــَ

انُ إِنرُ   نَســـــــَ فَقَقَ مِنَهَا وَاَمَلَهَا اوَِ مَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾  وَالَجِبَالِ فَأَبَيَقَ أَنَ يَحَمِلَنَهَا وَأَشـــــــَ
 .  (72)الأازاب: 

ــتقر بـداخلي أن  ـ لأ   ــريق اســـــــ ومق اختلاف فهم معني الأمـانـة بيق المفســـــــ
ــريعة، ومدو ظهور ما في اياي المرء اال دنيالأ وما  الأمانة ما  ي إلا الحقيقة والشــ
ســيصــل إلي  في أخرالأ؛ وله ا فنن مق قال إن الحقيقة خاصــة بقوخ دون فخريق فقد 

عق الشـريعة، فهي ل افة مق فمق   أخنأ خنأً بينًا في ظني؛ إذ إن الحقيقة لا لنفصـل
)أن لا إل  إلا الله وأن محمدًا رسول الله(، والاختلاف بيق الناس قائم علي اختلاف   بــ

عِدَ المرلبة الأولي، وععهـهم لا ازال في   ؛درجالهم في السـلوك والوصـول فمنهم مق صـَ
ا مق لقســـــــيم   المنتصـــــــف، وفخرون قبعوا في الدرجات الأخيري، و  ا اتهـــــــي أيهـــــــً
الســــــــال يق إلي الله إلي عواخ وخواا وخواا الخواا عند ممير مق العلماء. فه ا 
دليل علي أن ملهم ســالت إلي الله لعالي علي اختلاف درجت ، وملهم يصــي  مق علم  

 الحقيقة والشريعة شيئًا.
إذن فعلينا التمســت بالشــريعة لنصــل إلي النريقة، ومق النريقة ســنصــل إلي 
ــري ولـ  ولـ  اللـ ، ومـل وااـد منهم لا انف ـاك لـ   الحقيقـة؛ فمـا  ي إلا ثمري لهـا قشـــــــ
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ــيرلأ إلي الله   ــلم واقيقة سـ ــال وجدان المسـ ــال الممري، وملها لشـ عق الخر؛ ف لها لشـ
 لعالي.

والطريقة ما هي إلا    ،إن تأملل  هذا التقسـي  يبين أن الشـريعة ما هي إلا الإسـلام
 ش ان  النَّب يل  الإيمان، والحقيقة ما هي إلا الإحســــــــــــان؛ فلقد جاء في الحديث الشــــــــــــري   

يم انُ أ   : الإ   يم انُ؟ ق ال  : م ا الإ   ب ر يلُ ف ق ال  مًا ل لنَّا   ف أ ت اهُ ج  زًا ي و  لَّ   ب ار  ســـ  ل ي ه  و  لَّى اُلله ع  ن   صـــ 
مُ؟ ق   لا  ــ  سـ : م ا الإ   . ق ال  ث  م ن  ب ال ب ع  تُؤ  ل ه  و  ــُ رُسـ ب ل ق ائ ه  و  ئ ك ت ه  و  م لا  م ن  ب الله  و  مُ أ ن   تُؤ  لا  ــ  سـ : الإ   ال 

: م ا . ق ال  ان  وم  ر م ضـ  ت صـُ ة  و  رُوضـ  ي  النَّش اة  ال م ف  د؛  تُؤ  ة  و  لا  تُق ي   الصـَّ ر ك  ب ه  و  بُد  الله  و لا  تُشـ    ت ع 
: أ ن   انُ؟ ق ال  ســــ  ح  أ نَّك  ت ر اهُ ف إ ن  ل    ت كُن  ت ر اهُ ف إ نَّهُ ي ر اك  الإ   بُد  الله  ك  فجاء الإســــلام    ؛(14)« ت ع 

للجوار  ليبين عملهـا ومـا هي مـأمورة بـه ومنهيـة عنـه، وجـاء الإيمـان للعقـل الـذي محلـه  
القلب ونوره في الدماغ ليرســخ مفهوم التوحيد لد  المســل  الحق. أما الإحســان فقد جاء  
للرو  التي هي ســرت نورانيت مودتٌ في الجســد ومفارقه في خن واحد ليحل؛ ق بها في ســماء  

ــلوك ومراتب للوصــــــول، ولا وصــــــول لإحداهما إلا  القر  ــاهدة؛ فهي درجات للســــ   والمشــــ
 بالأخر . إنها حياة كاملة من جسد ونف  ورو .

أول هذه "يتكل  عن درجات الســــــــــــلوك فيقول:    "أبو العبا  المرســــــــــــي"وها هو 
الإيمان وهو   ؛الدرجات الإســــلام وهو الطاعة والانقياد، والقيام بفروش الشــــريعة.  انيها 

الإحســــان    ؛مقام معرفة حقيقة الشــــرت بمعرفة لوازم العبودية ومقتضــــيات الربوبية.  الثها 
 .  (15)"وهو مقام شهود الحق تعالى بالقلب

نير إلى هـذا النص نيرة تـأويليـة ســــــــــــــنجـد أن الأمر يـدور هنـا حول  يُ فعنـدمـا  
العمـل وأداتـه الجســــــــــــــد، والمعرفـة وأداتهـا العقـل، والشــــــــــــــهود وأداتـه الرو  أو القلـب على  
خلاف بين الصــــوفية في ذلك. فهذا نص يؤكد التعاضــــد فيما بينه ، فكل وحدة تعضــــد  

شـــــتكى منه عضـــــو تداعى له  الأخر  ولا تســـــتطي. الاســـــتغناء عنها كالجســـــد الذي إن ا
   سائر الجسد بالسهر والحمى.
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فالشــــــــــــريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصــــــــــــده، والحقيقة أن تشــــــــــــهده. أو تقول:  
الشـــريعة لإصـــلا  اليواهر والطريقة لإصـــلا  الضـــمائر والحقيقة لإصـــلا  الســـرائر...  
ر بالشـــــريعة انتقل من عمل الشـــــريعة الياهرة إلى عمل الطريقة   فإذا تنكى الياهر وتنوَّ

... وإذا تطهر من أوصــاف البشــرية تحل؛ى  الباطنة، وهي التصــفية من أوصــاف البشــرية
بـأوصــــــــــــــاف الروحـانيـة وهي الأد  م. الله في تجليـاتـه التي هي ميـاهره؛ فحينئـذ ترتـا   

 . (16)الجوار  من التعب وما بقي إلا حسن الأد 
ــريعة، والطريقة، والحقيقة، وهل هناك تنافر بينه ،   ــئل عن معنى الشـــــــــ وقد ســـــــــ
ــيدنا   ــريعة عبارة عن الأح ام المننلة على ســــــــ فكان مما أجا  به أحده  قوله: إنَّ الشــــــــ

م ا خت اشُُ  الرَّسُولُ ف خُذُوهُ  المستفادة من قوله تعالى:   (صلى الله عليه وخله وسل )محمد   ﴿و 
ان ت هُوا  هُ فـ  نـ  اشُ   ع  ا ن هـ  مـ  . والطريقـة هي تطبيق تلـك الأح ـام على أعمـال  (7)الحشــــــــــــــر:    و 

ا. والحقيقـة هي مـا يحصـــــــــــــــل للمريـد من العلوم   ا مح مـً ا، تطبيقـً الم لَّف، ظـاهرًا وبـاطنـً
ل ؛مُكُُ  اُلله والمعارف الناشئة عن أعماله، قال تعالى:    . (17)(282)البقرة:    ﴿واتَّقوا الله  ويُع 

إذن فلا تنــــافر بينه  ولا أســــــــــــــبقيــــة لمرتبــــة على الأخر ؛ ولا انفراد لمرتبــــة دون 
صـــــــــاحبتها. فكل شـــــــــريعة لا تمتد إلى الحقيقة ففاســـــــــدة ولا يعول عليها، وكل حقيقة لا 
تح   عليهـا الشــــــــــــــريعـة فبـاطلـة ولا يعول عليهـا كـذلـك. وإن أردت أن تترب. على عرش  

فيجب عليك أن تصل إلى أصل الحقيقة. فمن رأ  الحق في كل شيء، ومن  ؛الشريعة
رأ  كل شــــــيء بالحق هو وحده الذي وصــــــل إلى أعلى مراتب الشــــــريعة والحقيقة؛ فلقد  

 عبده وعرفه ووجده وشهده فوصل إلى أعلى المقامات واستقر، وقليلٌ ما ه !

ــريعة والحقيقة، فيقول: ــألة الشــــ ــيخ التجاني عن مســــ اعل  يا  "   وها هو كلام الشــــ
ــارة عن عل    ــاء حتى  أخي رحمـــك الله أن عل  التصــــــــــــــوف عبـ ــد  من قلو  الأوليـ انقـ

فكل من عمل بها انقد  له من ذلك علومٌ وخداٌ     ؛اســـــــــــتنارت بالعمل بالكتا  والســـــــــــنة
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ــريعة من الأح ام حتى   ــن عنها، نيير  ما انقد  لعلماء الشـ ــرارٌ وحقائقُ تعجن الألسـ وأسـ
ةُ ع م ل  العبد بأح ام الشـــــريعة إذا    ؛عملوا بما علموا من أح امها  فالتصـــــوفُ إنما هو زُب د 

ل    المعاني والبيان زبدةُ عل  النحو، فمن   ل لُ وحُيوظُ النف ، كما أنَّ ع  خلا من عمله الع 
، كما   د    ، ومن جعله ع ي ن  أح ام الشـــريعة صـــ  د    جعل عل  التصـــوف علمًا مســـتقلاًّ صـــ 

ل    المعاني و  ، ومأنَّ من جعل ع  د    لمًا مســتقلاًّ صــ  ن جعله من جملة عل  النحو  البيان  ع 
د     ل    أنــه لا ي خرلُ شــــــــــــــيءٌ م ن علوم أهــل الله تعــالى عن صـــــــــــــــ  ... فمن دقَّق  النير  ع 

ل تُهُ  إلى الله عن وجل  الشــــريعة، و  كيف تخرل علومه  عن الشــــريعة  والشــــريعةُ هي وُصــــ 
في كل لحية... ولذلك قال الجنيد رحمه الله تعالى: علمنا هذا مشـــيد بالكتا  والســـنة.  
هُ عنهمــا في ذلــك النمــان وغيره، وقــد أجم.  القومُ على أنــه لا  ا على من ت و هَّ   خُروجــ  دًّ ر 

ر   دل لُلُ للتَّصـــــــــــ  ل    م ن طُوق ها  ي صـــــــــــ  ر  في الشـــــــــــريعة وع   في طريق الله عن وجل إلا من ت ب حَّ
ر  في لغة العر  حتى ع ر ف   ها، وت ب حَّ وخ  ها وم ن ســـــــُ خ  ــ  ها وع امَّها وناســـــ ــَّ اصـــــ هُوم ها وخ  وم ف 

ت عارات ها وغير  ذلك  .(18)"، فكُلل صوفي؛ٍّ فقيهٌ ولا ع    م جازات ها واس 
ر ه  وي أنَّ الشـريعة   ن دٌ يضـر  به السـالكُ حج  وييل يضـر  به    -أي قلبه القاسـي  -ز 

 فيستنير ويُنير.   ؛على قلبه هذا حتى تنقد   له علوم الحقيقة ويستقر نورها في قلبه

الجوار  التي أمرته بها الشــــريعة ما هي إلا أعمال قلو  إن صــــاحبتها  فأعمال  
فلكـل عمـل من أعمـال الجوار  عملًا خخر يوازيـه من أعمـال    ؛النيـة واعتمرهـا الإخلاي

فبالنير إلى هذه الشـعيرة سـنجد أنها ليسـت سـفرًا    ؛القلو ، ومثالنا على هذا شـعيرة الحج
وإنما هي ســــــفرٌ روحيت تغتســــــل فيه رو  المرء وبدنه؛ فيعود    ؛بدنيًّا وأعمالًا ظاهرية فق  

 منه طفلًا نقيًّا كما ولدته أمه.
فتمســـــــــــك    ؛وكان الشـــــــــــيخ التجانيل ممن تحققوا وجمعوا بين الشـــــــــــريعة والحقيقة

بالكتا  والســــــــــــنة فاشــــــــــــتغل بالعل  والحديث والقرخن، وتبحر في غرائب العلوم، ودقائق  
الفهوم، وجاهد نفســــــــــه بالاســــــــــتقامة والورت، ويئ  من كل مخلو  ول  ي ن له في غير 
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مولاه طم.، وغض طرفـه عن الأشوان جملـة وتفصــــــــــــــيلًا، وانقط. إلى مولاه وتبتـل إليـه  
 .(19)تبتيلًا، وتخلق بأخلا  النله؛اد والعُب؛اد  ول  يشغله عن الله شاغل

ي  في الي؛اه ر   "وها هو يقول:   ت ناُ  النَّه  ر  واج  ت ثالُ الأم  ف هو ام  ول ل    أن؛ التَّصـــ  اع 
ن  م ن حيث ي رضـــى لا م ن حيث ت رضـــى ل    أن؛ علماء  الشـــريعة والطريقة  (20)والباط  . واع 

لوا   ت غ  ا أن؛ الأه  َّ والأت  َّ هو العُرولُ إلى البداية ل ي ت  َّ ظهورُ الكمالات الأســمائية، اشــ  ل م؛ا ر أ و 
ه من  رائ ط  لًا، وكيفية  شـــــــــــ  لًا وخج  في بيان  ما هو الأه  ل م ن كيفية  إصـــــــــــلا   العُرول عاج 

ــى الغايةالط؛هارة  الياه ر ة و  ، ول  ي ل ت ف توا إلى ب يان     ؛الباطنة بأقصــ ــانيف  نَّفوا فيه التَّصــ ــ  فصــ
ت فاءً على أنَّ معرفة ذلك ت ح   لُ بالعرول، قال الله تعالى:  شيفية الننول في المراتب اش  صــــــــُ

م  و أ خَّر   ا ق دَّ ئـ ذٍّ ب مـ  م  انُ ي و  ن ســــــــــــــ  أي  بالمنـاز ل  والمعار ل  الأخروية،    ؛(13)القيـامة:    ﴿يُن بَّؤا الإ  
ا ع ر فوا  ا علمـاءُ الحقيقـة لمـَّ الُ أنه  لا ي عر فون كيفيـة الحقيقـة وأســــــــــــــرار هـا، وأمـَّ وظ نَّ الجُهـَّ
ر  الحال   ــُ   ل ب ة سـ لوا بغ  ت غ  ــ  ةً اشـ ــاه د  ــفًا ومشـ ــرار ها بالعرول إلى الوحدة كشـ شيفية  الم عار ل وأسـ

فين؛  الن؛اق صون أنَّ ذك هو   ؛فصنَّفوا فيه الت؛صانيف   ؛ومقام ه  في ب نائ ها بمقتضى حال ه    
لين ب ت   ق؛ قين كام  هُ  مُح  بوا نُفُوسـ  سـ  يلل  أنَّ  الشـريعةُ والطريقةُ، وأنَّ ذلك بحسـب فُهوم ه  ، وح  خ 

ي؛  والف كر  العقلي بلا كشــــــف ومشــــــاهدة،   راســــــ  ل   الد؛  د  الع  هُ  في مرتبة الحقيقة بمجرَّ نُفُوســــــ 
ن  أنـه لا  ل ٌ  فـاح َ، ولا ي خفى على المت ف ط؛  ل  بـالشــــــــــــــريعـة والطريقـة، وهـذا غ  مـ  فت ر شوا الع 

لوا في ب يان  أح ام الكثرة    ؛خ لاف  بين مســـــــــائل الشـــــــــريعة والحقيقة فعُل ماءُ الشـــــــــريعة ت و غَّ
ة، وهي النهايةُ إلى البداية، وعُل ماءُ الحقيقة في   د  ر  الو ح  ت ف .  الكثرةُ وت ي ه  وإصــــــــــــلاحها ل ت ر 

يان  نور ه  في المراتب ر  ة وإحاط ة  الوجود وســـــــــ  د    ؛ فكلت منهما في ط ر فٍّ   ؛ب يان  أســـــــــرار  الو ح 
ر     ت غ  اد   أن  ي ســــــــ  بُ على الصــــــــ؛ رًا  فالواج  م ل  بالشــــــــريعة ظاه  نًا وي ع  في أنوار الحقيقة باط 

فيًا للمراتب، وهو الصراطُ المستقي  لات؛ بات  الرسول   .(21)("صلى الله عليه وسل )ح 
فيبــدءون من الحق إلى الحق، ولي  من   ؛فــأهــل الحقيقــة يبحثون عن الوحــدة أولًا 
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الذات الســـــــاذل كما يعبر عنها  الخلق إلى الحق كأهل الشـــــــريعة والطريقة. والوحدة هي 
ور  أهل التصـــــــــوف الإشـــــــــاري، والذات الســـــــــاذل هو أصـــــــــل الذات دون تنوت ودون ظه

ــمائية   نات    وتجلياتها؛الكمالات الأســــــــ ــغلون بالم وَّ أي إن أهل الشــــــــــريعة والطريقة ينشــــــــ
ن. ولكن أهل الحقيقة ينشــــــغلون   والأســــــماء وتعلقها بالحوادث إلى أن يصــــــلوا إلى الم و؛ 

ن  نات؛ فالرحلة عنده  من الم و؛  ن لا الم وَّ ن، من الحق إلى الحق  بالم و؛   .إلى الم و؛ 

فإن الســالك في كلا الطريقين مختلف؛ فالســالك عند أهل الشــريعة والطريقة    ؛ولهذا
لَّى عليه بالفيوضات والتجليات فيت    ــت ج  ي ون ما بين تخل؛ٍّ عن القبيل وتحل؛ٍّ بالصحيل ليُـ

فيُدبر عن نفســــــه ويقبل على خالقه، وبقدر إدباره عن   ؛ظهور الكمالات الأســــــمائية فيه
نفسه ي ون إقبال الحق عليه. إذن فهو منشغل بإصلا  عروجه وسلوكه إلى الحق جل  
وعلا. وهذا خلاف ما بينَّاه من انشـــــغال الســـــالك عند أهل الحقيقة بالجوهر لا العرش،  

فينشــغل بالحق غير   ؛عقلبالأصــل لا الفرت، وما الأمر إلا تقديمه للســر على النف  وال
ـر  به شري  عةً وطريقةً.أنه متحقق أيضًا في ظاهره ب ل ما أُم 

فهي الحقيقة التي    ؛والرمن الأســـــــــــاســـــــــــي هنا هو الوحدة والتي هي المبدأ والمنتهى
يبحث عن أصـــــله، ولكن لا وصـــــول حقيقي    فييل الإنســـــان دائمًا   ؛يســـــعى الكل وراءها 

دون الكشــــف والمشــــاهدة، لا وصــــول دون المعاينة؛ لئلا يتوه  من كان في عل  اليقين  
فلكي تصــــل إلى الأصــــل الذي يســــري نوره في ذاتك وتر     ؛أنه وصــــل إلى حق اليقين

أ ره في عروجـك وننولـك يجـب أن تكون م. الشــــــــــــــريعـة والطريقـة بيـاهرك وقلبـك، وم.  
ــل النور فيك، تصـــل إلى الوحدة   ــلك وأصـ الحقيقة بباطنك وســـرك؛ وبهذا تصـــل إلى أصـ

 التي هي عين الحق والحقيقة.

ــريعة  وفي   ــيخ التجانيالفر  بين الحقيقة والطريقة والشـــ الحقيقة هي رف.  "  :قال الشـــ
الحجب عن مطالعة الحضـرة القدسـية، وهي المعبر عنها بالمشـاهدة، وعلومها المنسـوبة  
ــية من العلوم والمعارف   ــرة القدســــــــ ــاهد من الحضــــــــ إليها تارة تطلق على ما يبرز للمشــــــــ
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والأســرار والفيوش والح   وأحوال اليقين إلى غير ذلك. وتارة تطلق علوم الحقيقة على  
مــا يلنمــه    علوم الآدا  وعلوم الخطــا ، وعل   مــا يلنم العبــد في وقــت المشـــــــــــــــاهــدة من

 .(22)"اجتنابه في وقت المشاهدة؛ فهذه حقيقة الحقيقة
فهي الوجه الآخر للشـــــريعة،    ؛فالحقيقة إذن هي أعلى مقام يصـــــل إليه الســـــالك

والمعنى البــاطني الخفي لهــا؛ ومن هنــا يختلف الصــــــــــــــوفي عن الفقيــه، ويختلف المتب.  
 لليواهر عن المتحقق بالبواطن؛ فهما صنوان لا يفترقان.

صــلى  )هي الأمر الذي جاء به الشــارت    -كما يقول الشــيخ التجاني –والشــريعة
ونص الله عليه   (صلى الله عليه وسل )أمرًا ونهيًا، وإباحة ما نص عليه  (الله عليه وسل 

في كتابه من جمي. الأمور، ومما يئول إلى ذلك من استنباط المجتهدين؛ فهذه الشريعة  
فهي واســـــطة بين الشـــــريعة والحقيقة، أو امتداد لهما؛ فإنما هي    ؛وعلومها. وأما الطريقة

الشـريعة اللازمة لأربا  الوصـول والحقائق، وهي غير الشـريعة التي يخاطب بها العوام  
ها الجامُ. لها هو قوله :   دل حســنات الأبرار ســيئات المقربين. وعلوم "وأربا  الرســوم، وح 

يوظه وشهواته، وتبر؛ يه من مشاهدة الطريق هي كل عل  يدعو إلى انسلاخ العبد من ح
حوله وقوته، ومباعدته عن كل ما يقتضي جلب مصلحة لنفسه أو لغيرها، ودف. مضرة  
عن نفسه أو غيرها بإيوائها إلى جانب الحق سبحانه وتعالى، وبالعل  ب ل ما يدعو إلى  

ــمي  التوحيد، وخروجه عن الغير والغيرية علمً  ا وعملًا وقوف العبد م. الله تعالى في صـ
وحالًا وتخلقًا، والرسوخ في مقام الرضا والتسلي ، والغر  في بحر التفويض والاستسلام؛ 

 .(23)"فهذه هي الطريقة وعلومها 
فالطريقة هي الأصـول المؤدية إلى الحقيقة، أو فلنقل إنها بداية طريق عل  الباطن  
الــذي ينتهي إلى الحقيقــة، وهي التعــالي  والآدا  والتقــاليــد التي تختص بهــا، والجــامعــة  
ــلوك طريق الحق إلى الله؛ إذن فهي الحياة الروحية في الإســـــــلام. ولنعل  من كل ما   ســـــ



 فاطمة السيد محمد                        (  الشريعة والحقيقة فـي ضوء الهرمنيوطيقا والتأويل )التجاني نموذجًا 

         Fifty year - Vol. 103 September 2024   

 

81 

ذكر أن جمــات كــل هــذا هو الجم. بين اليــاهر والبــاطن، وكمــا قــال أهــل الله: اعل  أن  
 شل باطن يخالف ظاهرًا فهو باطل. وكل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر.

إذا سـمعت  عني "وكان الشـيخ التجاني متشـرعًا متحققًا في أقواله وأفعاله فيقول:  
ويقول عنه  .  (24)"شـــــــــيئًا فننوه بمينان الشـــــــــرت؛ فما وافق فخذوه، وما ل  يوافقه فاطرحوه

شان كثيرًا ما يجالســـــــــــه الإنســـــــــــان فيتكل  له على ما في باطنه وما  "تلميذه علي حرازم:  
شــــــــــغل قلبه من الهو  والأمور الدنيوية، وكان يبه  عن صــــــــــاحبه ومن حوله ما فعله،  
قل م ن يفعله أن ي ون له كذا، سـترًا على فاعله   شأن يقول ما بال الإنسـان يفعل كذا، وح 

ــته ح مة الرحمة، وجاءت به الشـــــريعة   ــيرة كالبصـــــر يجب  شما اقتضـــ ــنة، إذ البصـــ والســـ
ار  ،  "غضها  وا م ن  أ ب ص  ن ين  ي غُضل م   .(25)(30)النور:   ه    ﴿قُل  ل ل مُؤ 

 :)تطبيق المنهج محل الدراسة على بعض كلام الشيخ التجاني(
   :"؛ فيقولعربيابن "لأبيات    وسيُطبق كل ما سبق على شر  الشيخ التجاني

هُ  ــ  امــــ ــ  إ مــــ ت   ــ  أ نــــ ت   ــ  كُنــــ ا  ــً امــــ ــ  إ مــــ م   د؛  ــ  قــــ  و 
 

ر    ــ  ل  ال ع صـ ر  ف ي أ وَّ ة  ال ف ج  لا  ــ  ل؛  صـ ــ  صـ  و 
 
 

ا كنـت أنـت إمـامـه، معنـاه: اعل  أنَّ الإمـام الـذي يلنم تقـديمـه  "وقولـه:   م إمـامـً وقـد؛ 
، ويصـــلل أن يقال فيه هو (صـــلَّى الله عليه وســـلَّ )هاهنا يصـــلل أن يقال فيه هو الشـــارت  

فمعناه: حيث وصــلت  أيها العبد    (صــلَّى الله عليه وســلَّ )العقل. فأمَّا إن قلنا هو الشــارت  
م   ــلاة لرب؛ ك، فقد ؛ ــلت  على غايته، وأردت  الصـــــ إلى التطهير بماء الغيب المذكور، وحصـــــ
الإمام الأشبر والقدوة العيمى الأشـهر، واقتد  به في حضـرة رب؛ ك؛ لكونك شـاهدت حقيقته  

هي الواسطة بينك وبين رب؛ ك، ول  يصل إليك خير إلا منها، ولا  (صـلَّى الله عليه وسـلَّ )
هُ: تأدَّ  بددابـه  مطم. لك في وصــــــــــــــول خير من رب؛ ك خ ـ م  ارجًا عن دائرتهـا. ومعنى: قد ؛

والتنم بمتابعته واجعله قبلة وجهك وتوجيهاتك؛ ليحصـــــل بذلك الرضـــــا من رب؛ ك. وقوله:  
مًا على الشـــــــــــارت   ــلَّى الله عليه  )شنت  أنت إمامه: فإنَّك قبل هذا التطهير كنت متقد؛  صـــــــــ
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ظلمًا وعدوانًا، تح   لنفســـــك بهواك، ولا تســـــعى إلاَّ في متابعة مرادك، ولا ي ون  (وســـــلَّ 
لك ولوت إلا بإرضـــــــــــاء نفســـــــــــك بعيدًا عن الحضـــــــــــرة الإلهية، ومتنائيًا عن الاتصـــــــــــاف  
بالأوصـاف الروحانية، وغريقًا في بحر اليلمة بما بعدت عنه من الأنوار الرحمانيَّة، لا 

؛ فأنت  تل  بأح ام الشارت، ولا تلتف ــي ت ك  ــل ؛ــــــ ت إليها لغلبة الهو  عليك بسريان سم؛ ه في كُــــــ
بت نفســك إلهًا تعبدها من دونه. فقد قال رســول  في الحقيقة عبد مشــرك بالله لكونك نصــَّ

ب دُ م ن  دُون  في هذا المعنى:    (صلَّى الله عليه وسلَّ )الله  ماء  إ ل ــــــهٌ يُــــــع  ت  قُبَّة  السَّ  ما ت ــــــح 
«  الله   ي ُ  م ن  ه وً  مُتَّب .ٍّ أ ع 

؛ فلـذا عبَّر النـاظ  بقولـه: كنـت  إمـامـه؛ إذ لو كنـت خلفـه  (26)
متَّبعًا له ل  تخالفه بمتابعة هواك ورضـــاك من نفســـك وســـعيك في مرضـــاتها ومحاباتها،  
وهربك من م ارهها ومضــــارها وإن كان في ذلك ســــخ  ربك. وهذا هو التقدي  بين يدي  

ا  المصـر  بالنهي عنه في قوله سـبحانه وتعالى:    (صـلى الله عليه وسـل )الشـارت   ﴿ي ا أ يله 
ول ه   ــُ ســـــــــ ر  مُوا ب ي ن  ي د ي  الله  و  ين  خم نُوا لا  تُق د ؛ ــبحانه وتعالى:  (1)الحجرات:   الَّذ  . وبقوله ســـــــــ

ر جًا   ه    ح  ــ  دُوا ف ي أ ن فُســــــ ر  ب ي ن هُ   ُ  َّ لا  ي ج  ج  ــ  ك ؛مُوك  ف يم ا شــــــ تَّى يُح  نُون  ح  م  ب ؛ك  لا  يُؤ  ر  ﴿ف لا  و 
ل يمًا  ل ؛مُوا ت س  يُس  ي ت  و  مَّا ق ض    .(27)"شنت  أنت إمامه". فهذا معنى قوله:  (65)النساء:    م 

فبعد أن تكل  عن التطهر    ؛لاح  في شر  الشيخ منجًا بين الشريعة والحقيقةيُ فهنا  
ا كنـت  "بمـاء الغيـب )وهو الفيض الأقـد  كمـا ســــــــــــــمـاه( قـال للمريـد:   م إمـامـً عليـك أن تقـدَّ

تكون أهلًا لأن يفـاش عليـك بمـاء الغيــب  لإمـامـه بغفلتـك قبـل أن تكون ذا ســــــــــــــر  أنـت  
صـلى الله عليه  ). وأوضـل أن هذا الإمام هو الشـارت "فتتطهر؛ فالأمر وهب ولي  كسـبًا 

فيعرل على حقيقة وراء السطور هنا وهي أنه لا سر للمريد دون شارت وشريعة،   (؛وسل 
ولن تتطهر دون رةية حقيقة هذا الشــارت وتقديمه عليك وعلى ريل نفســك التي تعصــف  

ا؛ فهو إمـام وأمـة، يؤمل أروا  المريـدين    ؛بـك ــارت هو عين الشــــــــــــــريعـة والحقيقـة معـً فـالشــــــــــــ
لُوا ويصــل به  إلى حضــرة الفيض الأقد . فمن ل  يقدمه   صــلى الله عليه  )ليصــللوا فيصــ 

 بما جاء به من الشرت أولًا لن تكون له قدمٌ في عال  الغيب والحق خخرًا.    (وسل 
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ففيه دلالة واضــحة على    " لغلبة الهو  عليك بســريان ســم؛ ه في كُل؛ يتك...   " أما قوله: 
و ي ب ه  الر؛ يلُ ف ي  ط فُهُ الطَّي رُ أ و  ت ه  م اء  ف ت خ  رَّ م ن  السـَّ ر ك  ب الله  ف ك أ نَّم ا خ  م ن  يُشـ    قوله تعالى: ﴿و 

يقٍّ    ح  ، فلي  المشــرك وحده من عبد م. الله إلهًا خخر، ولكن المشــرك  ( 31)الحج:  م ك انٍّ ســ 
ــه وجعلها إمامًا له يعبدها من دون الله؛   ــريعة الحق هو من قدم نفســــ ــرت وشــــ في حقيقة الشــــ

ه مأمله  ا أصـــــبل، ول  يغبَّ من    ؛ فغلبته ول  تبلغ  فكان بغلًا عقيمًا فلا حمارًا صـــــار ولا فرســـــً
واه وهوت به في  فتخطفته طير نفســــه وريل ه   ؛ بل ســــييل في نصــــب ولغو    ؛ عل  الحقيقة 

فكانت نفســه كالأفعى التي انتشــر ســمها وخلفت جُرحًا لا    ؛ غيابات اليلمة ودركات الشــهوة 
 إلا إن استفا  وتطهر وقدم إمامه الذي أخره لغفلته وهواه.   ؛ ينض  فمُه للبُر ء 

صــــل؛  كصــــلاة الفجر في أول    ؛)وصــــل صــــلاة الفجر في أول العصــــر(: معناه
ا من حضــــرة العدم  العصــــر. الفجر هاهنا هو فجر إيجاد الأروا ؛ حيث بنغت شــــمســــه

  - الذي هو عين الوجود   -ق له اسـ  الفجر لأن ضـياء الأروا ، واشـتإلى حضـرة الوجود
 .(28)بنغ من ظلمة العدم كبنوغ الفجر من ظلمة الليل

هو دلالة على رجوت المريد إلى أصــله؛ فوقتما تجد روحك    "؛ فجر إيجاد الأروا  "   : فقوله 
فمن هنا تبدأ حياتك الحقيقة، ويتفجر نور الحق فيك فيصلك    ؛ يبدأ أول عهدك بحقيقة وجودك 

ــيـائـه هو تقـابـل بين ظلمـة نفســـــــــــــك  ؛  بـه دون انقطـات  فـالتقـابـل بين الليـل وظلمتـه والنهـار وضـــــــــــ
 وظهور نوره منك وعليك. بداخلك  واسودادها وانبلال نور الحق فيك وانبناغ شمسه  

ل نشـأتها،  "ولهذا قال الشـيخ التجاني:   في أول العصـر هو عمر الأروا  من أوَّ
والصــفاء، وكمال معرفتها بالله  يشــير إلى حالة الرو  وما كانت عليه من كمال الطهارة  

ــيانها لكل؛  ما ســــــــو  اللهتعالى، وكمال حب؛ ها لذ ، وع وفها على خدمته والأد   اته، ونســــــ
بين يـديـه، ودءوبهـا طبيعـة جبليـة على تعييمـه وإجلالـه غير مبـاليـة بغيره. فهـذه كـانـت  

 .(29)"حالة الرو  في أول نشأتها الذي هو أول عمرها، وهو انشقا  فجر إيجادها 
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ل ؛ صلاةً كصلاة الأروا     ،أيها الطالب"ويقول الناظ :  إذا صلَّي ت  لله تعالى فص 
ــقا  فجرها؛ حيث كانت تامَّة المعرفة بالله تعالى على   ل عصــــــر عمرها عند انشــــ في أوَّ

فـإنـَّك متى مرَّ   ؛الحـالـة المـذكورة خنفـا؛ فـإنَّ ذلـك هو اللائق بـالحضــــــــــــــرة الإلهيـة لا غير
لٍّ؛ ولا هي صـــــلاة العارفين بل صـــــل ؛    ؛بقلبك في الصـــــلاة غير الله تعالى فما أنت ب مُصـــــ 

صـــــــلاة العارفين على حالة الرو  في أول نشـــــــأتها المذكورة أولًا. فلذا قال الناظ : فهذه 
صــــلاة العارفين برب؛ ه ، ويوجد في بعض نســــخ هذه الأبيات: وصــــل؛  صــــلاة اليهر في  

  من ظلمة العدم إلى ضــياء الوجود  أول العصــر، أشــار باليهر إلى أول ظهور الأروا
في أول عصــــــــــــــر عمرها، وهو المعبر عنـه بالفجر؛ فلـذا قال: فهـذي صــــــــــــــلاة العـارفين  
برب؛ ه ؛ لأنَّ العـارف إذا قـام إلى الصــــــــــــــلاة نبـذ الوجود كُلاًّ من وراء ظهره، وأقبـل على  

ة عنــده ولا تعيي  ولا إجلال ولا ا، فلا محبــَّ اعتبــار ولا وجود    الحق؛  ب ل؛ يتــه ظــاهرًا وبــاطنــً
 .(30)"، مثل حالة الرو  كما ذكرت أولًا لا و ه   ولا ح  إلا الله سبحانهو 

من أنهــا مخــالفــة    "ابن عربي"فبــالرغ  ممــا قـد يينــه القــار  عنــد قراءتـه لأبيــات  
ــلى صـــــــــلاة الفجر وقت    ؛للشـــــــــريعة ــتُصـــــــ فكيف ي ون المأموم متقدمًا إمامه، وكيف ســـــــ

العصــــــــر... وغير ذلك؛ فهذا النص بتأويل التجاني له يؤكد أن النير إلى النصــــــــوي  
ــل، وأنه لا بد من التأويل وإعمال ملكة ما وراء النص   ــريعة وحدها لا يصــــــــــ بعين الشــــــــــ

ــتقي  وحده بدون المعنى الباطني.  ؛داخل النص فالصــــلاة التي    فالمعنى الياهري لا يســ
ــغل بيلمته عن نور   ــه، وينشـــ ــلاة التي ير  فيها نفســـ يتقدم فيها المأموم إمامه هي الصـــ

 ربه وحقيقة مراده من الصلاة.
وصــــلاة الفجر أول العصــــر: هي صــــلاة الطهر التي يجب أن تتقدم عصــــرك 
ــلك يوم   وعمر روحك؛ فتطهر أيها المريد وأزل اليلمة والران عن قلبك لتعود إلى أصـــــــــــ
أن كنت طاهرًا نقيًّا؛ فالصــــــــــلاة الحقيقية صــــــــــلاة تكون فيها عارفًا ربك، فانيًا فيه عمن 

فيسـ. قلبك فيوضـات حبه وتجليات معرفته، نع  صـد  الخبر عن ر  العنة حين   ؛سـواه 
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«قال:   م ن  ل بُ ال مُؤ  ن ي ق  ع  س  و  ن ي و  ع  عُف ت  ع ن  أ ن  ت س  م او ات  و الأ  ر ش  ض   .(31) إ نَّ السَّ
فمن هذا النص العميق الثري، ومما جاد به التجاني من شــــر  مســــتفيض، وبه  
من المعاني ما يحتال إلى التأويل؛ يتبين لنا حقيقة الجم. بين الشـــــــــريعة والحقيقة، وأن 

على أنفســــــــــــــه  يجـب علينـا    -ك ثير من الفقهـاء  –ه  الحقيقي الذي فوته أهل اليـاهرالف
وجدناه؛ فالدين الحقيقي هو الدين الذي جم. بين الشـريعة والحقيقة،  أن نتشـبث به أينما  

   والياهر والباطن، والتفسير والتأويل.
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 :الخالمة

فأول   السلوك  إذن  بفروش  هي  درجات  والقيام  والانقياد،  الطاعة  وهو  الإسلام 
العبودية   هو  ؛ انيها و الشريعة.   لوازم  بمعرفة  الشرت  حقيقة  معرفة  مقام  وهو  الإيمان 

 الإحسان وهو مقام شهود الحق تعالى بالقلب.   هو ؛  الثها و ومقتضيات الربوبية. 

الإسلاميدور  و  في  العقل،    الأمر  وأداتها  والمعرفة  الجسد،  وأداته  العمل  حول 
يؤكد التعاضد وهذا  والشهود وأداته الرو  أو القلب على خلاف بين الصوفية في ذلك.  

إن  الذي  كالجسد  عنها  الاستغناء  تستطي.  ولا  الأخر   تعضد  وحدة  فكل  بينه ،  فيما 
 اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.  

من تصوف ول  يتفقه فقد تنند ، ومن تفقه ول  يتصوف فقد  "  وصد  من قال:
 . "تفسق، ومن جم. بينهما فقد تحقق 

المعرفة أزلية مطبوعة  ف   ؛هو الذات الإلهية   التجانيوموضوت المعرفة الحقيقي عند  
في الرو  التي تلقتها في العال  العلوي؛ فنحن نحب الله حبًّا أزليًّا؛ لأن حبنا لله إنما هو 

لأن إدراشنا له إنما هو إدراشه لنفسه   ؛حبه لنفسه في صورتنا، كما أن معرفتنا بالله أزلية
 . في صورتنا 
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